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  النظام الإقلیميمفهوم : الدرس الثالث

  :أهداف الدرس - 

والتأكید أو عدم ، تصنیفاتهاعلى مختلف ، و مفهوم النظم الإقلیمیةالتعرف على  - 

أهم التفاعلات التي وتوضیح  للتحلیل في العلاقات الدولیة، مستوىاعتبار النظام الإقلیمي 

  .النظم الإقلیمیة والنظام الدوليالنظم الإقلیمیة، وأخیرا إبراز العلاقة بین تحدث في 

  :أسئلة الدرس - 

 ؟مفهوم النظام الإقلیمي ما -

 ؟تصنیفات النظم الإقلیمیة ما هي -

  ؟مستوى للتحلیل في العلاقات الدولیة الإقلیميالنظام  اعتبار یمكن هل -

  ؟ما هي تفاعلات النظم الإقلیمیة -

  النظم الإقلیمیة والنظام الدولي؟ما هي العلاقة بین  -

  :عناصر الدرس - 

  الإطار المفاهیمي للدراسات الإقلیمیة: لمحور الأولتابع ل

  مفهوم النظام الإقلیمي -1

  تصنیفات النظم الإقلیمیة -2

  كمستوى للتحلیل في العلاقات الدولیة النظم الإقلیمیة -3

  تفاعلات النظم الإقلیمیة -4

  علاقة النظم الإقلیمیة بالنظام الدولي -5

من الناحیة ) النسق(سیتم في هذا العنصر تعریف النظام  :النظام الإقلیميمفهوم  -1

  .اللغویة والاصطلاحیة، ثم بیان بعد ذلك المقصود بالنظام الإقلیمي

التألیف، نظمه ینظمه نظما : النظم في اللغة System) النسق(تعریف النظام  1-1

ونظاما وهو كل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته كنظمك للشيء 

ویمكن إرجاعه إلى النظم،  لیس لأمره نظام أي لا تستقیم طریقته،: من خیط وغیره ویقال

م وتنظم، والنظم هو التألیف وضم الشيء إلى نظیره، ونظمه أي ألفه وجمعه في سلك فانتظ

والتنظیم جمع أجزاء متآزرة لأداء غرض معین، والنظام كذلك هو النسق ونسق الشيء نسقا، 

  .أي نظمه، والنسق ما كان على نظام واحد من كل شيء
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بینهما قدر كبیر من التشابه في المعنى، بید أنه لم ) النسق(و ) النظام(إن مصطلحي 

ذا المعنى في اللغة الإنجلیزیة، حیث مصطلحا یصل إلى حد التطابق، والحال نفسه یتكرر به

)System ( و)Order( فالأول یعني النسق فهو نظام أو منظومة، أي منظوما مصوغا ،

فقد استخدمه بعض كتاب العلاقات الدولیة بالتوافق مع كلمة ) Order(في صورة نظام، أما 

)Regime(ي وقت محدد، إذ ، حیث یشیرون بذلك إلى القواعد المنظمة لمجتمع معین ف

النظام عند هؤلاء ظاهرة مركبة، ترتكز على مقومات ثلاث، بدءا من بیئة اجتماعیة تتكون 

من وحدات النظام أو أطرافه، مرورا بمجموعة من القیم والمبادئ السائدة وانتهاء بآلیات 

عة من ینطوي على مجمو : "قانونیة تتكفل بقیام النظام، أي تكفل تطبیقه وتنفیذه، بمعنى أنه

  ". المؤسسات التي تتوزع بینها آلیة التقریر

كلاهما یستخدم بمعنى نظام، ) Order(و ) System(إن المفهومین  في الاصطلاح

مجموعة من العناصر أو الوحدات تنتظم مع بعضها البعض في علاقات : "وهما یعنیان معا

واء كان هذا النظام هو تبادلیة اعتمادیة، دون أن تلغي شخصیة هذه الوحدات أو هویتها، س

، وتجدر الإشارة إلى أن النظام "الكائن الحي، أو النظام السیاسي لدولة ما، أو النظام الدولي

)Order ( یختلف عن النسق أو المنظومة)system( على الرغم من تأثیر المتغیرات ،

مورتن "خدمها المكونة للمنظومة، التي تشكل ملامح وقوانین وأدوات النظام، فالأخیرة قد است

، كأسلوب علمي في إدراك حركة السیاسات الدولیة بهدف )Morton Kaplan" (كابلان

وفقا –تفسیرها، انطلاقا من فهم وتحلیل عناصر المنظومة، ومتابعة تفاعلاتها، فالنظام 

علاقات قوى ومستوى معین من التقنیة، مع مجموعة من "ما هو إلا تعبیر عن  -لذلك

  ".ل قائمة الأعمال التي یهتم بها النظامالقضایا التي تشك

مجموعة من القواعد العامة للتعامل في جوانبه : "فإنه) Order(أما مصطلح النظام 

الصراعیة والتعاونیة، كما تصنعها القوى الكبرى في الجماعة الدولیة، وتفرضها على القوى 

المجموعة من المفاهیم  ، وتبعا لذلك فإنه یعبر عن تلك"الأخرى في مرحلة تاریخیة معینة

التي تسود المجتمع الدولي في فترة ما، ویخضع  -كقواعد عامة–والقیم والمبادئ المحكمة 

  .لها أعضاؤه طوعا أو كرها

مجموعة من الأجزاء : "النظام على أنه David Easton وقد عرف دافید ایستون

في ضوء ذلك یرى أن  ،"بهالمتفاعلة، تعیش في محیط أو بیئة تتفاعل معه تؤثر فیه وتتأثر 

النظام لا یعدو أن یكون مجرد أداة ذهنیة للتحلیل، ومن ثم فإن للباحث مطلق الحریة في 
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استخدامه، بغض النظر عما إذا كان لهذا النظام وجود فعلي في الواقع أم لا، وعلیه فإن 

راض الشيء الذي یتعین توجیه الاهتمام إلیه، هو مدى ملائمة هذا التصور لخدمة أغ

هذا التعریف للنظام یقر بأن النظام یتكون من تفاعل أجزاء ووحدات مرتبطة التحلیل، 

ومتفاعلة مع بعضها البعض، تتأثر بالبیئة المحیطة سواء الداخلیة أو الخارجیة عن طریق ما 

یسمى بالمدخلات، حیث یقوم النظام السیاسي بدراستها وتمحیصها وترتیبها، لتخرج على 

  . لتعود مرة أخرى للمجتمع بحیث تؤثر فیه سلبا أو إیجاباشكل قرارات، 

فقد عرف النظام السیاسي بأنه ) Gabrielle Almond(أما الأستاذ غابریال ألموند 

نظام من التفاعلات التي توجد في كل المجتمعات المستقلة، والتي تؤدي وظائف التكامل 

ى، غیر أن الأستاذ كارل دوتش والتكیف داخل هذه النظم، وفي اتجاه المجتمعات الأخر 

)Karl Wolfgang Deutsch ( یرى أن النظام السیاسي یتمیز بمجموعة من المعاملات

والاتصالات، واهتم بالمدى الذي تكون فیه النظم السیاسیة مجهزة بتسهیلات مناسبة لجمع 

  .المعلومات بالإضافة لنقل هذه المعلومات لمركز اتخاذ القرار

كیانا : "لمفهوم النظام، هي علاقة التفاعل والتوافق، حیث یمكن اعتباره إن الفكرة العامة

 ،"عاما تترابط عناصره ومكوناته على نحو یجعله یتفاعل ویتبلور في النهایة في شكل متمیز

أو هو عبارة عن مجموعة من العناصر أو الوحدات التي تترابط فیما بینها من خلال شبكة 

وث أي تغیر في أحد عناصر المنظومة إلى حدوث تغیرات من العلاقات، بحیث یؤدي حد

أي یتكون من عدة مكونات مترابطة مع بعضها البعض، بینها . موازیة في باقي مكوناتها

  .علاقات توافق، أي أن سلوك المكونات یؤثر على المكونات الأخرى

ر بنیة لها عناص: "هو) النسق(أن النظام ) Charles McClelland(الأستاذ یرى 

مرتبطة ومتفاعلة مع بعضها البعض، ولها حدود محدودة تفصلها عن بیئتها أو محیطها، 

 ".والنسق هو أداة تحلیلیة تقدم منظورا معینا لدراسة السلوكیة البشریة على كافة المستویات

ومنهم من یرى أن النسق هو كل بأجزاء متساندة ومتفاعلة فیما بینها على نحو یتحقق به 

  .الشيءانتظام ذلك 

وعلیه فإن النظم بشكل عام تتفق في عدد من العناصر منها القابلیة للتطور والتغیر 

المستمر، حیث یكون شاملا لشكل النظام أو هیكله التنظیمي، أو یقتصر على سلوكیاته أو 

، )المدخلات والمخرجات(نمط أدائه الوظیفي، كما أن كل نظام یعمل بطریقة المؤثرات 

ت تكون ذات طبیعة استراتیجیة وحاسمة، تسمى بالمدخلات الحاكمة، وبعض تلك المدخلا
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التي تحدد الكیفیة التي یتفاعل بها النظام، وما یمیزها عن غیرها هو قابلیة النظام للاستجابة 

والتكیف معها، وقد یكون النظام محكما في تكوینه، أي یكون على درجة عالیة نسبیا من 

ي حین قد یكون غیر محكم في تكوینه، یتمیز بالتفكك وعدم التماسك والانضباط الذاتي، ف

الانضباط، إن لكل نظام حدود تفصله عن بیئته الخارجیة التي یتعامل معها، وتتضح 

العلاقة بین النظام وبیئته بالاستعانة بمفهوم المدخلات والمخرجات، لأن كل نظام هو عبارة 

الحقائق والمعلومات إلى أطرافه أو أجهزة  عن شبكة معقدة من الاتصالات التي تقوم بإیصال

  .اتخاذ القرارات المسؤولة فیه

بأنه  -دون الخوض في اختلافات تفسیره–ومما سبق، یمكن تلخیص مفهوم النظام 

وتأثیراتها المتبادلة ) الدولیة والإقلیمیة والقومیة(مستوى التحلیل المعني بأنماط التفاعلات 

من القواعد والمبادئ والقیم السائدة والمحكمة في أي  والمركبة كما أنه أیضا مجموعة

  .مستویات النظم الثلاثة السابقة

قد اختلفت الدراسات الحدیثة حول تحدید المعاییر التي : تعریف النظام الإقلیمي 1-2

: یمكن من خلالها تعریف النظم الإقلیمیة، بید أن معظمها قد دار حول محاور أساسیة منها

ثلاث وحدات سیاسیة، والتجاور الجغرافي، ووجود شبكة معقدة من التفاعلات وجود أكثر من 

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، في حین استبعدت إحدى الدراسات وجود أي من القوتین 

فقد دعا إلى " Russet Bruce"أما . الكبریین أیام الحرب الباردة عضوا في النظام الإقلیمي

سیاسیة والسلوك السیاسي لدولة الإقلیم، مع وجود اعتماد وجود تشابه في النظم ال

سیاسي واقتصادي بینهما، مع تماثل اجتماعي وثقافي بین " Interdependence"متبادل

وإن كانت هذه المعاییر تبقي على غموض الإقلیم كمفهوم  الوحدات المكونة لهذا الإقلیم

جتمع الدولي بوحدة هذا الإقلیم، اعتراف الم" Micheal Breacher" فیما اشترط .تنظیمي

مع وجود إدراك وحدات النظام الإقلیمي بخصوصیة إقلیمها، الذي یجب أن یكون لهذا النظام 

كما عرض بریتشر أربعة مستویات  دور مؤثر في التغیرات التي تحدث في النظام الدولي،

  :لوتشم" المعالم الهیكلیة للنظام"تحلیلیة للنظام الإقلیمي فیما أسماه 

  ).ضعیفة –قویة(تحلیل مستوى القوة  -

  ).متركزة–منتشرة(توزیع القوة  -

  ).درجتها ومدى انتشارها(أنماط التكامل السیاسي والاقتصادي والتنظیمي  -

  . تحلیل طبیعة الارتباط بین النظام الإقلیمي والنظام الدولي -
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الإقلیمي وهي ویقترح ریمون أرون في هذا الصدد ثلاثة معاییر في وصف النظام 

  :كالتالي

یتكون النظام الإقلیمي في إطار توازن قوى محلي مع افتراض وجود علاقة توتر  -

  .محلیة

تتضامن دول وشعوب النظام الإقلیمي فیما یتعلق بمسألة مصیرها كما في إمكان  -

  .هذه الدول والشعوب أن تمیز بین ما یجري ضمن رقعتها الجغرافیة وما یجري خارجها

النظام (یز النظام الإقلیمي بما یمثله من رهان اتجاه دول النظام المهیمن یتم -

  .، وبالطریقة التي تدار فیها المنافسة بین هذه الدول)الدولي

قام به لأعمال  من خلال مسح) William Thompson(أحصى ولیام تومبسون كما 

قام بحصر ثم بعدها  خاصیة تستعمل غالبا لوصف الأنظمة الإقلیمیة، 21علمیة موثوقة 

  :في قائمة بأربعة شروط أساسیة كافیة لتعریف النظام الإقلیمي وهي 21هذه الخواص 

  .التقارب الجغرافي العام -

  .مكون من وحدتین أو أكثر -

انتظام وكثافة التفاعلات بحیث أن أي تغیر في جزء من النظام یؤدي إلى تغیر في  -

  .أجزائه الأخرى

  .م الإقلیمي الفرعي كمسرح ممیز للعملیاتإدراك مشترك للنظا -

إلى الأخذ بمعیار التفاعلات الكثیفة ) Ray maghoory(راي ماغوري "ویذهب 

والمتداخلة، التي تدور بین مجموعة من الدول القومیة ذات القرب الجغرافي، كشرط أساسي 

اق متسم للقول بتشكیل منطقة معینة لنظام إقلیمي، یحظى باعتراف خارجي وداخلي كنط

ذلك الإطار التفاعلي الممیز بین مجموعة من :" بتفاعلات ممیزة، فیكون النظام الإقلیمي

الدول، یفترض أنه یتسم بنمطیة وكثافة التفاعلات بما یجعل التغیر في جزء منه یؤثر على 

  ".بقیة الأجزاء، وبما یؤدي أو یحمل ضمنا اعترافا داخلیا وخارجیا بهذا النظام كنمط ممیز

 حیث المنظور الأول: هنا یمكن التمییز بین منظورین للتعامل مع النظام الإقلیميو 

 Subordinate(أو النظام التابع) Sub-System(یستعمل مصطلح النظام الفرعي 

                                                             
 مسح ولیام تومبسون )(William Thompson :الاعتراف  - علاقات تاریخیة متمیزة،  - :ھيخاصیة  21 تتمثل في

عضوین  - فاعل واحد أو أكثر -التشابك،  - التفاعل،  -الاعتراف الخارجي بحدود الإقلیم، -المتبادل بین أعضاء على الأقل،
 -توازن القوى بین الأعضاء - ظر من التنمیة مستوى متنا-التكامل - الاستقلالیة - ثلاثة أعضاء على الأقل-على الأقل، 

-وجود سیاسات تكاملیة -مكانة دولیة متشابھة - روابط لغویة وثقافیة وعرقیة مشتركة -دول صغرى  -.التباین الوظیفي
  .تنسیق عسكري-تأثیر متساو من أقطاب السیاسة الدولیة  -التقارب الجغرافي -وجود أطر مؤسسیة 



6 
 

System (یستعمل مصطلح النظام ، أما المنظور الثاني أي أنه یتفرع عن النظام الدولي

أساس أنه تجمیع لدول متجاورة أو متقاربة تنتمي على ) Regional System(الإقلیمي 

  .لإقلیم جغرافي معین، بینها من الخصائص التفاعلیة ما یمیزها عن غیرها من الأقالیم

إن تلك الاختلافات لا تمنع من استعراض عدة تعریفات للنظام الإقلیمي، لتبین 

: فالنظام الإقلیمي هوالعناصر المشتركة، التي حظیت بإجماع علماء العلاقات الدولیة، 

دولتان أو أكثر، متجاورة ومتفاعلة، وتمتلك بعض الروابط الإثنیة واللغویة والثقافیة "

والاجتماعیة والتاریخیة المشتركة، ویزداد فیها الشعور بالهویة أحیانا بسبب أعمال ومواقف 

الدول لبناء  التوجه القصدي لمجموعة من: "وعرفه البعض بأنه ".الدول الغریبة عن النظام

روابط وثیقة فیما بینها، انطلاقا من شعور مشترك بمهمة أو مسؤولیة متبادلة حیال إنجاز 

كذلك فقد ذهب البعض إلى ".ما، في المجالات الأمنیة أو الثقافیة أو الاقتصادیة أو كلها معا

فا به نمط منتظم نسبیا ومكثف من التفاعلات یكون معتر : "القول بأن النظام الإقلیمي هو

داخلیا وخارجیا بصفته مضمارا متمیزا، یجري إنشاؤه والحفاظ علیه من قبل طرفین متجاورین 

مجموعة من العلاقات والتفاعلات بین مجموعة من الدول تقع في إقلیم :"، وقیل هو "أو أكثر

وهناك من ". جغرافي واحد، تخضع لقواعد وقوانین منظمة تستوحي الولاء لفكرة وسلطة علیا

مجموعة من التفاعلات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في منطقة جغرافیة " :بأنه یرى

معینة بین دول تربطها عناصر تماثل ثقافیة واجتماعیة واقتصادیة وتتمتع تفاعلاتها 

وعلاقاتها بقدر من الذاتیة والاستقلال وفقاً لظروف الإقلیم وطبیعة نظمه السیاسیة 

قات بین أعضائه لا تكون مجرد رد فعل وامتداد لسیاسات الدول والاجتماعیة، ونوع العلا

   ".العظمى دون تجاهل تأثیر وتفاعل هذه العلاقات بالإطار السیاسي الدولي بمحدداته وقیوده

، جاء في التعریف الأول جملة من التعریفات" هاني إلیاس الحدیثي"فقد أورد الأستاذ 

ول التي تنتمي إلى إقلیم واحد، تربطها عوامل المصلحة مجموعة من الد: "أن النظام الإقلیمي

والولاء، بحیث تقیم أساس تعاملها الإقلیمي على الشعور بالتمیز، والتعاون والتكامل في 

مجالات الأمن والاقتصاد، فهو أسلوب للممارسة إذا في التعامل بین الدول المختلفة التي 

  : شروط قیام نظام إقلیمي في" الحدیثي"ز في هذا التعریف یوج". تنتمي إلى إقلیم واحد

                                                             
 وفي تعریفین آخرین لنفس الباحث، یؤكد على ضرورة توفر عاملي الجوار  :یاس الحدیثيتعاریف أخرى لھاني إل

الجغرافي، والدخول في تفاعلات على قدر من التنوع والتعقید بین مجموعة من الدول كشرط لاعتبارھا دولا تشكل نظاما 
مجموعة : " نظام الإقلیمي ھوإقلیمیا، لھ خصائصھ الممیزة مقارنة بالنظام الدولي الذي یتفاعل ضمنھ، فیرى من جھة أن ال

الدول المتجاورة جغرافیا، والتي تتفاعل مع بعضھا، سواء كان ذلك التفاعل عدائیا أو تعاونیا، و بالشكل الذي یؤثر في 
: " ، ویرى في النظم الإقلیمیة من جھة أخرى"السیاسات الخارجیة لغیره من الدول، وفي خیاراتھا السیاسیة الخارجیة

  " التي تتفاعل بصورة متناسقة فیما بینھا، أكثر من تفاعلھا مع بقیة الدول في المجتمع الدوليتجمعات للدول 
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  الجوار الجغرافي، -

  وجود مصالح مشتركة تدفع للتكتل، والولاء للتنظیم الإقلیمي، -

الشعور بالتمیز والخصوصیة، الذي ینبع من إدراك الدول الأعضاء لانفراد نظامها  -

  .المجالات الإقلیمي بهویة متفردة، تشكل أساسا للانطلاق نحو التكامل في مختلف

من خلال ما طرح حول معاییر تعریف النظم الإقلیمیة، إضافة إلى بعض التعریفات 

التي حددت النظام الإقلیمي، یمكن حصر مجموعة من العناصر الممیزة للنظم الإقلیمیة، 

  :وأهمها

 .تعدد في الوحدات الإقلیمیة، حیث إن وجود وحدتین إنما یعبر عن علاقات ثنائیة -

جغرافي محدد ترتكز علیه علاقات الجوار الجغرافي، التي تشكل بدورها أساس إقلیم  -

 .التمیز بین النظم الإقلیمیة

اعتراف داخلي وخارجي، بأن الإقلیم یشكل حالة ممیزة من النظام الدولي، ناتج عن  -

و إدراك حد أدنى من التماثل بین وحداته من الناحیة الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، أ

  .الإحساس بهویة مشتركة، أو خطر مشترك ظاهر أو مستتر

نمط مكثف ومنتظم نسبیا من التفاعلات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  -

  . بین وحدات النظام

  :تتمثل في الآتي: تصنیفات النظم الإقلیمیة -2

أن هناك نوعان  ویرى أصحاب هذا التصنیف ):اللاإرادي والإرادي(تبعا لنشأتها  2-1

من النظم الإقلیمیة، نظم تنشأ عن توافر إطار من التفاعلات المشتركة بین وحدات النظام 

یتسم بدرجة من النمطیة والكثافة بما یجعل التغییر في جزء منه یؤثر على بقیة الأجزاء 

وثانیا نظم تنشأ عن توجه قصدي أو إرادي من جانب مجموعة من الدول بهدف بناء روابط 

وثیقة  فیما بینها، انطلاقا من تصور مشترك لمهمة أو مسؤولیة متبادلة حیال انجاز ما في 

  .المجالات الأمنیة أو الثقافیة أو الاقتصادیة أو بعضها أو كلها

: إن طبیعة تكوین هذه النظم المتعددة، بید أن أبرز أنواعها هي :طبیعة تكوینها 2-2

  .نظم القومیةالنظم المؤسسیة، النظم الوظیفیة، ال

یقصد بمؤسسیة النظام مدى اعتماده في أداءه لوظائفه : النظام الإقلیمي المؤسسي -أ

على أبنیة بیروقراطیة  محددة، ووجود قنوات مستقلة لجمع المعلومات وتحلیل البدائل واتخاذ 

القرار ذلك أن وجود هذه الأبنیة  والقنوات یوفر للنظام موارد تؤهله للتحرك وفضلا عما 
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نظیم الموارد و ضبط الأداء  فإنها تتیح قدرا اكبر تتیحه مؤسسة النظام  من قدرة عالیة من ت

من المشاركة للوحدات الأعضاء  في النظام لما تفرضه من ضوابط على الممارسة وبالذات 

على الوحدات الطامحة إلى الهیمنة و فرض السیطرة على النظام، ومن ثمة فالنظم الإقلیمیة 

الأكبر، وهذا ینعكس سلبا على غیر المؤسسة تكون معرضة لضغوط  قویة من الوحدات 

أداء النظام وخصوصیة هذا الأداء وحتى ترتقي فعالیة النظام المؤسسي یجب أن تتوفر 

والتماسك  complexityوالتعقید  adaptationأولا التكیف : أربعة عناصر وهي

cohérence  والاستقلال autonomy  

ظیفة أو وظائف معینة أو هو تجمع عدة دول لأداء و  :النظام الإقلیمي الوظیفي -ب

لإدارة مسألة  مشتركة، هذا یعني أن الرابطة التي تفرض التعامل الإقلیمي لا تتعدى 

المصالح المشتركة إلى ما سواها من عوامل أو اعتبارات أخرى  حیث تملك كل من 

الوحدات الأعضاء في النظام مفهومها الممیز وخصائصها الحضاریة المختلفة النظام 

الوظیفي بهذا المعنى یغلب علیه أن یصیر أداة لتنظیم المرافق الإقلیمیة بین الدول  الإقلیمي

الأعضاء ویترتب على ذلك أن الدولة الواحدة یمكن أن تكون عضوا مشاركا في أكثر من 

نظام إقلیمي وظیفي بناء على تشعب وتشابك علاقات الدولة الواحد، أمثلة عن هذا النوع من 

  OPECالدول المصدرة للنفط  أبك  الأنظمة، نجد تجمع

هو علاقة إقلیمیة تغلفها رابطة ولاء قومي واحد، : النظام الإقلیمي القومي -ج

ویضمها جمیعا مصالح اقتصادیة مشتركة، إن لم تكن متكاملة، یتمیز النظام الإقلیمي 

ى القومي بأن العلاقات بین الأطراف لا تقتصر على الدول والحكومات، وإنما تمتد إل

المجتمعات والشعوب التي تربط بینها وشائج القربى اللغویة أو الدینیة أو الثقافیة، منفردة 

كانت أو مجتمعة مثل النظام الإقلیمي القومي العربي، وعند دراسة النظام الإقلیمي القومي 

یبرز مفهوم الدولة القائد، التي تتحمل عبء الحدیث باسم الإقلیم بما یعنیه ذلك من حقوق 

التزامات، فهي التي تتولى عملیة تكتیل الإرادة وتوزیع الأدوار، ولكي تستطیع أي دولة أن و 

ما یؤهلها من قدرات  تؤدي هذا الدور یجب أن تملك إرادة الدولة القائد، فقد تكون لأي دولة

حقیقیة كفاءة للقیادة ولكنها تفتقد إلى إرادة القیادة، عندها لا تكون أمامها  فرصة وإمكانیات و 

للقیام بهذا الدور المطلوب لقیادة النظام، وهذا الدور یمكن أن تقوم به دولة واحدة أو تحالف 

  .من عدة دول
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أدخلت السلوكیة مستویات  :كمستوى للتحلیل في العلاقات الدولیة النظم الإقلیمیة -3

ین عن إدخال التحلیل إلى حقل العلاقات الدولیة، ویعد ثلاثة من الكتاب الأمریكیین مسؤول

 Kenneth" كینیث وولتز: "مستویات التحلیل كموضوع للتفكیر في هذا الفرع الدراسي، وهم

N. Waltz،"مورتون كابلان"،Morton Kaplan سینغردیفید "و   J. David Singerلقد 

كان من بین ثمار التطور الذي أتت به المدرسة السلوكیة، التمییز بین ثلاثة مستویات 

  :تحلیلیة هي

، أي أنماط التفاعلات )International system level(مستوى النظام الدولي  -

الدولیة على مستوى القمة بین الدول الكبرى، والتي یترتب على نوعیة العلاقات بینها تحدید 

  .مناخ العلاقات الدولیة في العالم ككل

ام ، ویقصد بذلك نظ)Regional system level(مستوى النظام الإقلیمي  -

التفاعلات في منطقة أو إقلیم محدد یضم مجموعة من الدول، والتي تحدد على أسس 

  .جغرافیة أو تفاعلیة على الأصعدة الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة

، ویركز على السلوك الخارجي )National units level(مستوى الوحدات الوطنیة  -

للدول، أي على سیاساتها الخارجیة،  والملاحظ من هذه المستویات الثلاثة، أن النظام 

 Barry" باري بوزان"الإقلیمي یحتل مركزا وسطا بین المستویین الدولي والقومي، ویعتبر 

Buzan  ،ومنه یمكن المستوى الإقلیمي مكونا منطقیا ضمن أي نظام أنطولوجي للمستویات

إیجاز أهمیة التحلیل في هذا المستوى من خلال تحلیلات العدید من الخبراء في الدراسات 

  .الإقلیمیة

" السیاسة الدولیة في الأقالیم"وقد صدرت مع مطلع السبعینیات دراسة مقارنة بعنوان 

، كان من Steven Speigelوستیفن سبیغل  Louis Cantoriللأستاذین لویس كانتوري 

ها إعطاء دفعة للجهود النظریة والاهتمام التطبیقي بمفهوم النظام الإقلیمي، حیث رأیا أن شأن

 ،هناك ستة أسباب لاعتماد مفهوم النظام الدولي الإقلیمي كأداة تحلیل في السیاسة الدولیة
                                                             

 یساھم ھذا المفھوم في تعمیق دراسة العلاقات الدولیة -  :أسباب اعتماد النظام الإقلیمي  حسب كانتوري  وستیفن سبیغل
یساعد في -. الأطراف في النظام الدولي/وى الوحداتمن حیث تقدیمھ مستوى متوسطا للتحلیل بین المستوى الدولي ومست

القوتین العظمیین (تصحیح رؤیة بعض الباحثین والدارسین الذین یتعاملون مع مختلف الأحداث من منظور النظام المھیمن 
 أو النظام الدولي بشكل عام، بحیث یغیبون عوامل عدیدة ھامة تتعلق بطبیعة وخصوصیات الحدث أو الظاھرة) سابقا

فھناك أحداث كثیرة لا یمكن ردّ أسبابھا إلى المستوى الدولي أو مستوى النظام المھیمن، . السیاسیة على المستوى الإقلیمي
یساعد ھذا المفھوم أخصّائي المناطق الذین یھتمون بدراسة الدول - بل ھي نتاج عوامل إقلیمیة أو عوامل ما دون الإقلیمیة، 

ل السمات المشتركة بین الدول على المستوى الإقلیمي في مناطق تخصصھم، كذلك یساعد بأن یوسعوا مجال دراساتھم لتشم
یساعد أیضا، في  -ھذا المفھوم المختصین بالشؤون الدولیة لزیادة معلوماتھم عن خصوصیات كل منطقة وسماتھا الھامة، 

یساعد في الدراسة المقارنة بین منطقتین - القیام بالدراسات المقارنة لسیاسة الدولة على المستویین الإقلیمي والدولي، 
ا في فترتین تاریخیتین مختلفتین تھمختلفتین لاستخراج سمات التشابھ والتمایز بینھما، وكذلك الدراسة المقارنة للمنطقة ذا
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نطاقا إقلیمیا، بید أنها ركزت على دراسة ) 15(ولقد قامت تلك الدراسة بتقسیم العالم إلى 

غرب أوروبا، غرب أفریقیا، الشرق الأوسط، جنوب شرق آسیا، أمریكا (خمسة أقالیم، 

وأخضعت تلك الأقالیم إلى أربعة أنماط من المتغیرات، وذلك للتمییز بین تلك ) اللاتینیة

هیكل  -مستوى القوة -طبیعة الاتصالات -طبیعة ومستوى التماسك(الأنظمة الخمسة 

هي أساس دراسة العلاقة بین الدول الأعضاء في كل نظام ، وتلك المتغیرات )العلاقات

  .إقلیمي، كما أنها الأساس للمقارنة بین النظم الإقلیمیة الخمسة

وعلى هذا السیاق فقد ركزت دراسة النظم على تحلیل العلاقات والتفاعلات التي تحدث 

، وقد )لإقلیمیةبمفهوم تحلیل النظم ا(بین الوحدات داخل النظام الإقلیمي، أو بما یعرف 

ثلاثة " Michael Breacher"اختلفت الدراسات حول مستویات هذا التحلیل، فقد عرض 

  Structural Features المعالم الهیكلیة للنظام: مستویات لتحلیل النظم الإقلیمیة هي

درجتها (، وأشكال التكامل السیاسي والاقتصادي والتنظیمي )تحلیل مستوى وتوزیع القوة(

  . ، نوعیة الارتباط بین النظامین الإقلیمي والدولي)هاوانتشار 

دراسة الثقافة السیاسیة : أولها: على تسعة مستویات" Gaven Boyd"فیما تناولها 

دراسة الحكومات أو : ، وثانیها)مدى تشابهها أو اختلافها ومدى فعالیتها وأشكالها السلوكیة(

نخب الحاكمة والمهارات السیاسیة المتوافرة، دراسة ال: المجتمع المدني في الإقلیم، وثالثها

دراسة علاقات الاعتماد المتبادل بین وحدات النظام الإقلیمي مع الدول الخارجیة : ورابعها

دراسة المؤسسات الإقلیمیة وتطورها وشرعیتها ومدى فاعلیتها، : والتي تؤثر فیه، وخامسها

الاجتماع : الدول الأخرى، وسابعهادراسة السیاسات الخارجیة الإقلیمیة إزاء : وسادسها

علاقات الاجتماع المتبادل داخل : ، ثامنها)مدى التماسك الاجتماعي أو الانقسام(السیاسي 

ومن جانب آخر، عرضت دراسة أخرى أربعة  الإقلیم، وأخیرا قضایا التوسع المؤسساتي،

نیات أو مستوى الخصائص البنیویة للنظام، نمط الإمكا: مستویات لتحلیل تلك النظم وهي

  .القوة في النظام، نمط السیاسات والتحالفات في النظام، بیئة النظام

: أهمیة النظام الإقلیمي كمستوى للتحلیل بناء على كونه" محمد السعید إدریس"وأوضح 

یقوم بدور وحدة تحلیل وسطیة بین الدولة القومیة من ناحیة، والنظام الدولي من ناحیة 

ة الخارجیة لأي دولة من الدول لا یمكن فهمها بشكل كامل دون أخرى، فدراسة السیاس

                                                                                                                                                                                              

كالتفاعل  یساعد أیضا في دراسة التفاعل بین المستویات المختلفة في النظام الدولي، -لاستنباط السمات الجدیدة للمنطقة، 
وفي ھذا السیاق یدرس مثلا اختراق القوتین . ونظام إقلیمي معین) نظام القوتین العظمیین سابقا(مثلا بین النظام المھیمن 

 30محمد مجدان، المرجع السابق، ص  -:للنظام الإقلیمي وتنافسھما حولھ أنظر إلى -سابقا–العظمیین 
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التي توجد فیها تلك الدولة،  Neighboring Environmentالمجاورة الرجوع إلى البیئة 

حیث تؤثر أنشطة أي دولة من الدول أعضاء النظام الإقلیمي، سواء كانت هذه النشاطات 

تعاونیة أو عدائیة في السیاسة الخارجیة للأطراف الأخرى أعضاء النظام، وكذلك لا یمكن 

بین القوى فهم السیاسة الدولیة بشكل كامل إذا كان التركیز منصبا فقط على العلاقات 

الكبرى في النظام الدولي، دون الاهتمام بالسیاسات والتفاعلات الإقلیمیة، ویكتسب تحلیل 

النظم الإقلیمیة أهمیته بوصفه مستوى تحلیلیا متوسطا بین تحلیل النظام الدولي وتحلیل 

 السیاسة الخارجیة للدول الإقلیمیة، من ناحیة كونه یهدف إلى الكشف عن الطبیعة الداخلیة

للعلاقات الدولیة الإقلیمیة في إقلیم معین، والتعرف على أنماط وخصائص التفاعلات التي 

تحدث داخل النظام الإقلیمي، والعوامل التي تتحكم في تلك التفاعلات، ومعرفة الكیفیة التي 

  .یرتبط بها النظام الإقلیمي بالنظام العالمي

على معرفة المدى الذي تتشابه فیه  إن تحلیل النظم الإقلیمیة بهذا المعنى، یساعد -

العلاقات الدولیة للأقالیم مع بعضها البعض، ولماذا تتمایز العلاقات الدولیة بین الأقالیم، 

  ولماذا تتمایز العلاقات الدولیة داخل الإقلیم الواحد من مرحلة تاریخیة إلى أخرى؟

ویساعد على فهم یفید في صیاغة منهج للعلاقات الدولیة الإقلیمیة المقارنة،  -

تفاعلات المستویات المختلفة في النظام الدولي، وبالذات العلاقة بین النظام الدولي وأي من 

الأقالیم الدولیة، وذلك لفهم حدود الترابط والاختراق أو التبعیة، وأسباب تباین درجة ومستوى 

  .الإقلیمیةاختراق النظام الدولي للأقالیم، وسبل النهوض بتطویر العلاقات الدولیة 

یقصد بها، تحلیل العلاقات والتفاعلات التي تحدث بین : تفاعلات النظم الإقلیمیة -4

العلاقات "دول أعضاء النظام الإقلیمي، وضمن إطار هذا النظام، والتي تعرف عادة باسم 

و لمعرفة الطبیعة الداخلیة لهذه العلاقات وما تتضمنه من أنماط تفاعلیة، أ "الدولیة الإقلیمیة

ولمعرفة المحددات التي تحكم حركة تلك التفاعلات " بالعملیات السیاسیة الإقلیمیة"ما یعرف 

وتؤثر في تطوره، ولقد ظل مفهوم تحلیل النظم الإقلیمیة مثار خلاف في مضمونه ومعناه 

بین الباحثین لفترة طویلة، نظرا لحداثة استخدام النظم الإقلیمیة كمنهاجیة لتحلیل العلاقات 

ولیة، ولتباین الرؤى المفهومیة للنظم الإقلیمیة بین جمهرة الباحثین، كالأستاذ مایكل الد

 Gaven Boyd بوید جافنوWerner j. feld ووارنر فیلد  Micheal Breacherبریتشر 

، ودون نسیان الأستاذان العربیان جمیل مطر وعلي الدین joseph S Neyوجوزیف ناي  

  .هلال
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 هذه مسار تضبط المحددات، من لمجموعة الإقلیمي النظام تفاعلات كما تخضع

 domestic هذه المحددات إلى داخلیة Wriggins ریجنز وتحدد أنماطها ویقسم التفاعلات

ولأن هذا التقسیم رغم وضوحه إلا أن محور تحلیله  Globalوعالمیة  regional وإقلیمیة

نظام نفسه، لذلك سنعرض تقسیم آخر یتركز حول الدولة عضو النظام أكثر مما یركز على ال

 :ندمج فیه بین تحلیل وحدات النظام والنظام ككل بتقسیم تلك المحددات إلى ثلاثة مجموعات

وتضم هذه المجموعة أربعة محددات أساسیة الأولى تتعلق بهیكلیة النظام وخصائصه البنائیة

أثار التقارب الجغرافي، أما  هي هیكلیة النظام ومستوى التماسك، وطبیعة وبنیة القوة وأخیرا

الثانیة  تختص بطبیعة  النظام الإقلیمي والمقصود بها تلك الصفات التي یتمیز بها النظام 

الإقلیمي وفواعله وكذلك خصائص الاتصالات والعلاقات بین هذه الفواعل ونوع ومستوى 

لأخرى بدرجة التهدیدات التي تواجه النظام ومصادرها، هذه الصفات والخصائص تؤثر هي ا

أما المجموعة الثالثة  كبیرة في تفاعلات النظم الإقلیمیة وفي تحدید أنماط هذه التفاعلات،

 Steven وسبیجل Louis,j.cantori  وهي دور القوى الخارجیة أو ما یسمیه كانتوري 

L.Spiegel  بنظام التغلغل التي تلعب دورا فاعلا ومؤثرا في أنشطة وتفاعلات النظم

الإقلیمیة من خلال المشاركة السیاسیة وغیر السیاسیة المتكررة أو المتواصلة في العلاقات 

الدولیة، هذا یعني أن شؤون النظم الإقلیمیة وتفاعلاتها لیست حكرا على الدول الأعضاء في 

الإقلیم بل هناك دول خارج الإقلیم لها نفوذ وتأثیر قد یفوق نفوذ وتأثیر أي دولة من أعضاء 

  .نظام، وربما یفوق الدولة المهیمنة أو الساعیة إلى الهیمنةال

إلى ثلاثة مداخل أو مسالك لتدخل القوى الخارجیة في شؤون  wrigginsویشیر ریجنز 

  : النظام الإقلیمي وهي

أن یكون للدولة أو القوة الأجنبیة مصالح اقتصادیة أو إستراتیجیة مباشرة في الإقلیم،  -

  .مع أحد أعضائه وتربطها علاقات خاصة

                                                             
 وتتكون من: وخصائصھ البنائیةھیكلیة النظام الإقلیمي : المجموعة الأولى:  
ویقصد بھا الفواعل أو المستویات التي یتكون منھا النظام ونظرا لتعددھا فإن كانتوري وسبیغل یقسم النظام : ھیكلیة النظام-

نظام التغلغل أو التدخل  وأخیراالإقلیمي إلى ثلاثة قطاعات رئیسیة ھي القطاع المحوري أو المركزي، والقطاع الطرفي، 
  .كطرف فاعل ومھم في تفاعلات النظام الإقلیمي

یقصد بالتماسك درجة التشابھ في خصائص الكیانات السیاسیة أعضاء النظام الإقلیمي ودرجة  :طبیعة ومستوى التماسك-
  ).التماسك الاجتماعي، الاقتصادي، السیاسي، التنظیمي(التفاعل فیما بینھا 

یقصد بالقوة لیس فقط العناصر الكلیة للقوة أو القدرات الكلیة للدولة ولكن یقصد بالقوة أساسا  :الإقلیمينظام بنیة القوة لل-
القدرة المتاحة أو المحتملة، لدولة ما على تغییر أو تبدیل عملیة صنع القرار داخل دولة أخرى بما یتوافق مع مصالح 

مادیة وعسكریة ومعنویة، وتتم دراسة القوة من أربعة جوانب أساسیة : كالوأھداف الدولة الأولى وتوجد القوة في ثلاثة أش
  .ھي مستوى القوة وانتشار القوة ومصادر القوة وأخیرا تجانس القوة أي درجة التوازن في الموارد الكلیة للقوة
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التنافس حول مناطق النفوذ، وهنا تكون الدولتان العظمیان الولایات المتحدة  -

  الأمریكیة والاتحاد السوفیتي سابقا هما المعنیتین بذلك خلال سنوات الحرب الباردة 

تلبیة دعوة إحدى دول النظام الإقلیمي بالتدخل لموارنة نفوذ وقوة دولة أخرى في  -

  .ى لتوسیع سیطرتها على حساب مصالح تلك الدولة أو ترید التدخل في شؤونهاالإقلیم تسع

وللحدیث عن تحلیل أنماط تفاعلات النظم الإقلیمیة فإن المقصود بدراستها دراسة 

طبیعة وأشكال العلاقات الدولیة الإقلیمیة أي العلاقات التي تحدث داخل النظم الإقلیمیة 

ي لآخر وأثر ذلك على النظام الإقلیمي، ویمكن دراسة ودینامیكیة التحول من شكل تفاعل

أنماط التفاعل داخل النظم الإقلیمیة بأكثر من منظور خاصة مصدرها وأنواعها، وكذلك 

  .طبیعتها وخصائصها

توجد بهذا الخصوص العدید : دراسة أنماط التفاعلات وفقا لمصدرها وأنواعها 4-1

استنباط الأنماط التفاعلیة المختلفة التي تحدث داخل من الاجتهادات النظریة التي حاولت 

النظام نتیجة تفاعل متغیرین من خلال متابعة أثر التطورات التي تحدث في أحدهما على 

  :الأخر ومن أمثلتها

الأنماط التفاعلیة الناتجة عن أثر التغیر في قوة الدولة على الاستقرار السیاسي  -أ

في ذلك نظریة أورجانسكي حول نظریة تحول القوة، التي داخل النظام الإقلیمي، ومثاله 

أربعة أنماط یتوقف على تفاعلها استقرار النظام من عدمه، وهي دولة قویة وراضیة،  تفترض

  .دولة قویة وغیر راضیة، دولة ضعیفة وراضیة، دولة ضعیفة وغیر راضیة

-التركیز(زیع القوة الأنماط التفاعلیة الناتجة عن العلاقة بین أثر التغیر في تو  -ب

، فهذه العلاقة تؤدي )تكافل أم غیر تكافل(وبین طبیعة استخدام القوة داخل النظام ) الانتشار

 :إلى الأنماط التفاعلیة الأربعة

دولة أو عدد محدود ( تفاعلات منضبطة ضمن إطار هیكل قیادي للنظام الإقلیمي -

  ).من الدول

  تفاعلات تقوم على المشاركة، -

  .تفاعلات تنافسیة تتسم انتشار القوة -

   .تفاعلات صراعیة تقوم على التهدید وفرض السیطرة والهیمنة -

  )شكل یوضح العلاقة بین تركز القوة وطبیعة علاقات القوة(   

  درجة تركز القوة                                                                
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مرتفعة                         منخفضة                                                             

        

    طبیعة علاقة القوة             تكافلیة

                                غیر تكافلیة  

الناتجة عن  الأنماط التفاعلیة  -ج

التغیر في هیكلیة النظام، وأثر ذلك على مضمون وطریقة أداء النظام لوظائفه والفرضیة 

الأساسیة في هذا الاجتهاد هي أن كل هیكل أو بنیان للنظام یؤدي كل وظیفة من وظائف 

النظام بطریقة مختلفة، ویمكن الإشارة بهذا الخصوص إلى أبرز الأنماط التفاعلیة الناتجة 

ثر تغیر هیكلیة النظام من القطبیة المتعددة إلى القطبیة الثنائیة إلى القطبیة الأحادیة عن أ

التكامل، الأمن، التنمیة، : على أداء الوظائف الخمسة الأساسیة للنظام الإقلیمي وهي

  .الشرعیة، التكیف

یتوافق منظور دراسة أنماط  :دراسة أنماط التفاعلات وفقا لطبیعتها وخصائصها 4-2

التفاعلات وفقا لطبیعتها، أكثر من منظور تحلیلي آخر مع ما تتمیز به هذه الأنماط من 

خصائص، وبالذات التداخل بین هذه الأنماط وطابعها الحركي، ویقدم منهج التحلیل الذي 

الصداقة إفادة كبیرة بهذا  – عرضه بوزان لهذه الأنماط التفاعلیة على أساس محور العداوة

درج التفاعلات بین أعضاء النظام الإقلیمي بین هذین المحورین، أقصى حیث تت، الخصوص

 Stevenعداوة وأقصى صداقة، فیما یشبه تدرج ألوان الطیف وهو ما أسماه كل من كانتوري

L.Spiegel وسبیجل  Steven L.Spiegel بطیف العلاقات الذي یضم مجموعة من

ان بین ثلاثة مستویات لتحلیل بنیة أنماط التفاعلات داخل النظام الإقلیمي، حیث یمیز 

هي طیف العلاقات، وأسباب العلاقات، والوسائل المتبعة : العلاقات داخل النظام الإقلیمي

  .للتأثیر في العلاقات

مع الأخذ في الاعتبار هذا الارتباط بین العوامل والمحددات التي تسبب التداخل بین 

التمییز بین ثلاثة أنماط أساسیة رئیسیة تشتمل أنماط التفاعلات الصراعیة والتعاونیة، یمكن 

على أبرز التفاعلات التي تحدث داخل النظم الإقلیمیة، وكمعالم رئیسیة لتلك التفاعلات دون 

وهذه الأنماط : تجاهل بالطبع لأنماط التفاعلات الفرعیة التي تتدرج بین هذه المستویات

  .الرئیسیة هي أنماط الصراع والتوازن والتعاون

یرتكز هذا النمط من التفاعلات  :أنماط التفاعلات الصراعیة داخل النظام الإقلیمي -أ

على أساس قاعدة استخدام القوة في العلاقات بین الدول، وتمثله المدرسة الواقعیة، حیث 

 نمط قیادة نمط مشاركة

 نمط تهدید نمط تنافس
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یلعب التهدید أو بمعنى أصح إدراك التهدید ونوعه، الدور الأساسي في إثارة ذلك النمط 

  .ام الإقلیميالتفاعلي داخل النظ

استخدم التوازن كمفهوم من  :أنماط التفاعلات التوازنیة داخل النظام الإقلیمي -ب

مفاهیم تحلیل العلاقات الدولیة من جانب مدرسة تحلیل النظم، وحاولوا من خلاله قیاس مدى 

قدرة النظم على التكیف مع الظروف البیئیة الضاغطة، ومدى القدرة على الاستجابة 

التي تطرأ نتیجة التفاعلات التي تتم بین أطراف النظام، ویأخذ السعي نحو للمشكلات 

توازن -السعي للتوازن الإقلیمي،-السعي للتوازن الداخلي،-: التوازن ثلاثة أشكال رئیسیة هي

  .القوى الخارجیة

یمكن استنباط أربعة أنماط  :أنماط التفاعلات التعاونیة داخل النظم الإقلیمیة -ج

الأمن الجماعي بین الدول الأعضاء، وبلورة : فاعلات التعاونیة الإقلیمیة هيأساسیة للت

سیاسة خارجیة مشتركة، والتعاون الفني بین الدول الأعضاء، وحل النزاعات بالطرق 

  .السلمیة

  :علاقة النظم الإقلیمیة بالنظام الدولي -5

الأنظمة في  یستخدم هذا المصطلح المشتق من تحلیل :تعریف النظام الدولي 1- 5 

كوصف وثانیا كمستوى تفسیري للتحلیل، ویستخدم : أولا: سیاقین اثنین في العلاقات الدولیة

ویشیر إلى نمط الأنشطة أو مجموعة التدابیر  international system: أحیانا كمرادف لـ

  .التي یتمیز بها السلوك المتبادل للدول

والفوضى، فقد ارتبط مفهوم النظام من فالتعریف النظري یرى أن النظام عكس اللانظام 

الناحیة السیاسیة ارتباطا عضویا بتطور المجتمعات البشریة، وأنه یتغیر بتغیر الزمان تبعا 

ینطوي على بعدین  -ولا یزال–لتغیر الظروف المادیة والقیم السائدة، ولقد كان النظام الدولي

، ووجود سلطة تقوم "قانون الدوليال"الانضواء تحت قاعدة مشتركة : ثابتین متلازمین هما

فإذا ": "Marcel Merrill " "مارسیل میرل"على تطبیق هذه القاعدة، وفي هذا الصدد یقول 

لم یكن هناك قانون أو ناموس أو قاعدة متفق علیها، تصبح التحكمیة هي السمة البارزة 

  ."للسلطة، وفي غیاب سلطة أو قوة قادرة على تطبیق القانون تسود الفوضى

ویكشف مصطلح النظام الدولي الكثیر من الغموض بین المفهوم وأجزائه، من صوره 

وتجلیاته المحددة من جهة، ولاختلاف ملامح المجتمع الدولي عنه في المجتمع الداخلي 

مجموعة الحقائق الاقتصادیة والاجتماعیة والجغرافیة :" لدولة ما، ونجد أن النظام الدولي، هو
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، بینما ویفهمه البعض "كم علاقات المجتمع الدولي بكل مفرداته من الدولوالسیاسیة التي تح

    ".مجموعة من الأنساق القانونیة التي تحكم علاقات الدول فیما بینها:" الآخر على أنه

كلیة مجردة یمكن التعرف علیها من : "ومن التعریفات النظریة للنظام الدولي كذلك أنه

ت وعملیات، هي التي تفرز ظواهر جزئیة محددة على هیاكل متغیرة، كل هیكل له سما

:" ، وعرفه البعض بأنه..." الحروب، التحالفات، التعاون، التكامل: الساحة الدولیة مثل

یحتوي على وحدات، هیكل، مجموعة من المؤسسات والقواعد والإجراءات التي تنظم 

ات التي تتم بین وحدات العلاقات بین الوحدات إضافة إلى أنماط من التفاعلات والعملی

  ".النظام

أما التعریف الإجرائي، فإنه یرتكز على التفاعلات الدولیة ومحتواها، أكثر مما یركز 

على الطبیعة القانونیة والآلیات المؤسسیة، التي تجري في إطارها هذه التفاعلات، حیث یرى 

تشارلز "أما ، "جمع من العناصر المتفاعلة"بأنه ) Bruce Russett" (بروست روست"

الصورة الموسعة للتفاعل بین فاعلین "، فیراه )Charles A. McClelland" (ماكلیلاند

مجموعة من الوحدات السیاسیة المتدرجة لجهة القوة "، ویقصد بالنظام الدولي كذلك "اثنین

والمتفاعلة في علاقاتها على نحو یهیئ لإنزال قواها ولانتظام علاقاتها، بعیدا عن الفوضى 

لدولیة من جهة وبما یحول دون هیمنة أي من هذه الدول على ما عداها، مكونة إمبراطوریة ا

أنماط التفاعلات الدولیة على مستوى القمة بین الدول " :هوأو  ".عالمیة من جهة أخرى

التي یترتب على نوعیة العلاقات بینها تحدید مناخ  -لا سیما الدولتان العظیمتان–الكبرى 

  " لیة ككلالعلاقات الدو 

من خلال الاستعراض السابق لتعریف النظام الدولي بشقیه النظري والإجرائي، نلاحظ 

أن التعریف الأول اتسم بالجمود، وذلك عبر وصف شكل النظام وهیاكله، ووحداته والآلیات 

التي یعمل بها، أي تناول النظام بطابعه القانوني والمؤسسي، في حین أن التعریف الإجرائي 

لى دراسة التفاعلات التي تتم داخل النظام عبر وحداته المكونة له، وتأثیر هذا التفاعل عمد إ

  . على اتجاهات وتوازنات القوى التي تلعب دورا رئیسیا في تشكیل هیكلیة النظام الدولي

: ونحن بدورنا یمكننا تعریف النظام الدولي استنادا على ما سبق من التعریفات بالقول

من المتغیرات ذات الارتباط المباشر بالحیاة المعاشیة لأشخاص ومؤسسات بأنه مجموعة "

المجتمعات البشریة تتفاعل فیما بینها وفقا لآلیات منتظمة تنقل هذه المجتمعات من حالة إلى 

  ".حالة أخرى
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  :ویمكننا القول أن العناصر الأساسیة التي یتكون منها النظام الدولي هي كالآتي

التفاعلات بین وحدات النظام الدولي وهذه القواعد هي ما یعبر  وجود قواعد تنظم -

عنه بالقانون الدولي والمواثیق، والمعاهدات والأعراف الدولیة كحق السیادة وعدم التدخل في 

  .الشؤون الداخلیة للدول الأخرى والأعراف الدبلوماسیة  وغیرها

وهي الدول المنظمات الدولیة  النظام الدولي یمثل هیكلا بنیویا تشكله وحدات متعددة -

  ...والشركات المتعددة الجنسیات وكذا الأشخاص الذین یقومون بالأدوار الدولیة 

التفاعلات التي تتم بین وحدات النظام سواء كانت في مجالات سیاسیة أم في غیرها  -

  .من المجالات كالاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة والثقافیة والریاضیة وغیرها

النظام الدولي لا یعیش في حالة ثبات وسكون بل هو في حالة حركة متصلة  إن -

  .ومستمرة

  .النظام الدولي في حد ذاته قابل للتغییر المستمر -

أما المتغیرات المؤثرة على نظریة النظام فیمكن تصنیفها إلى نوعین من المتغیرات، 

الوحدات أو اللاعبون،  :ل ما یليتشممتغیرات مستقلة ومتغیرات تابعة، فالمتغیرات المستقلة

  .القوة، كیفیة إدارة القوة: فتتمثل في ما یلي الهیكل، أما المتغیرات التابعة

الأصل في العلاقة بین النظم  ):الإقلیمي والدولي(العلاقة بین النظامین  5-2

بالنظم  الإقلیمیة والنظام الدولي أنها علاقة تبعیة، من هنا كانت مسمیات النظم الإقلیمیة

لكن التبعیة كإطار . التابعة أحیانا، والنظم الفرعیة في أحیان أخرى تعبیرا عن هذا المعنى

لهذه العلاقة لا تعني انعدام الاستقلالیة بالنسبة للنظم الإقلیمیة سواء في تفاعلاتها مع النظام 

  .الدولي، كما تزعم المدرسة الواقعیة وكما توحي فرضیات مدرسة التبعیة

إن واقع العلاقة بین النظم الإقلیمیة والنظام الدولي أكثر تعقیدا من أن تكون مجرد 

علاقة ذات اتجاه واحد أو خضوع كامل، فهذه النظم تمتلك تفاعلاتها الذاتیة التي تتم وفقا 

مدرسة (لاعتبارات خاصة بها بعیدا عن تأثیر القوى العظمى المهیمنة في النظام الدولي 
                                                             

 أكثر الأشكال بروزا یقصد بھا الدول التي تشكل في وقتنا الحاضر : الوحدات أو اللاعبون -:  المتغیرات المستقلة
بالإضافة إلى المنظمات الدولیة والمجتمع المدني داخل الدولة الواحدة، بحیث تؤثر على مسار النظام سواء في تعاملھ مع 

ویقصد بھ مدى تفاعل الوحدات مع بعضھا البعض في علاقات معینة، یمكن أن تكون : ، الھیكل.البیئة الداخلیة والخارجیة
قات تعاون أو تفاعلات رسمیة أو غیر رسمیة أو أحلاف وتكتلات بشتى أنواعھا، تمارس إقناعا علاقات تبعیة أو علا

 .بالطرق الدبلوماسیة وكذلك في بعض الأحیان تعتمد على الوسائل العسكریة في حل النزاعات الداخلیة
 أي مدى القدرة على جعل الآخرین یسلكون سلوكا معینا، نتیجة الھیمنة من قبل وحدة من : القوة -:المتغیرات التابعة

ویمكن في ھذا المجال التساؤل عن : كیفیة إدارة القوة -.الوحدات، أو مجموعة من الوحدات في شكل تكتل ثنائي داخل النظام
كا، ومدى مراعاة التوازنات وكیفیة معالجة الاستقرار كیفیة السیطرة المباشرة أو غیر المباشرة بین الوحدات أو حكما مشتر

ھذه المتغیرات في عملیة الاستقرار والاستمراریة في تواجد النظام ومدى استجابتھ للتأثیرات الداخلیة عبر .  داخل النظام
  .المجتمع المدني، وللمتغیرات الخارجیة كالنظام الدولي أو النظام الإقلیمي
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، ومن ثم فإن التفاعلات الإقلیمیة لیست انعكاسا فقط أو مجرد رد فعل لإرادة )یةالنظم الإقلیم

النظام الدولي السائد أو القائد في النظام العالمي رغم كل ما یملكه هذا النظام من قدرات 

وإن المحدد الدولي أثره على النظم الإقلیمیة، أعقد بكثیر  هائلة على التأثیر في تلك النظم،

علیه تلك العلاقة، ولقد ظهر جلیا من خلال متابعة أدبیات العلاقات الدولیة، التي مما تبدو 

وغالبا ما تتداخل القضایا الإقلیمیة  -بنسب مختلفة–یتم التعامل معهما كمحددین مكملین

بحیث لا یمكن فصل ما هو إقلیمي عما هو دولي، بل غالبا  -كما تم الإشارة إلیها–والدولیة

التفاعل بین العوامل العالمیة " (Paul Power"ضایا في إطار ما یسمیه ما تدار تلك الق

  ).والعوامل الإقلیمیة

كما أن النظم الإقلیمیة، تختلف من حیث درجة خضوعها للنظام الدولي ونمط هذا 

الخضوع، فالنظم الإقلیمیة الواقعة في الدوائر الجیوسیاسیة الحیویة للقوى السائدة في النظام 

ل إلى الخضوع لإحدى هذه القوى، أو تعمل بتناسق معها، أما تلك الواقعة في الدولي تمی

الأطراف البعیدة عن المجال الحیوي المباشر للقوى العظمى، فإنها غالبا ما تتمتع بقدر من 

الاستقلال الذاتي عنها، ومع ذلك فإن هذا الاستقلال خاضع لاعتبارات القوة الذاتیة للنظام، 

توازن الاستراتیجي السائد في النظام الدولي، ورغم أن الأنظمة الإقلیمیة فضلا عن طبیعة ال

لها مكانة تحلیلیة أدنى من النظام الدولي، مما یجعلها تحلیلیا خاضعة له، إلا أنه لا یمكن 

فهم حركیة النظام الدولي فهما كاملا بدون فهم تماثل وخصوصیة نظم فرعیة أو إقلیمیة 

  . عدیدة

قات التأثیر والتأثر المتبادلة بین النظام الإقلیمي والنظام الدولي إلى وترجع أسباب علا

  :المتغیرات الآتیة

أهمیة الإقلیم في التوازنات الدولیة، والعالمیة منها خاصة، وترتبط هذه الأهمیة بعناصر  -

ة القوة التي یملكها الإقلیم في النظام الدولي، فإقلیم أوربا أو شرق آسیا مؤثران في عملی

  .التكوین العالمي ولیس الإقلیمي فحسب

بالتوازن العالمي، فالهند وباكستان مثلا یرتبطان بالقوى الكبرى، ) كأطراف(ارتباط الإقلیم  -

  .وهذا ما یجعل جنوب آسیا إقلیما مهما في حفظ التوازن الدولي للقوى الكبرى

میل النظام الإقلیمي إلى درجة التجانس أو التوافق في السیاسات الإقلیمیة، فكلما زاد  -

التشكل ككتلة للتأثیر في السیاسة الدولیة وخلافه صحیح أیضا، حیث یكون النظام الإقلیمي 
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والأنموذج الأوربي مثال على الحالة الأولى . مجالا لتصریف السیاسة الدولیة للقوى الكبرى

  .الفاعلة، وخلافه الأنموذج العربي

ظم الإقلیمیة والنظام الدولي هو التبعیة وفي هذا فكما أن الأصل في العلاقة بین الن

في النظام  Discontinuitiesنموذج الانقطاع  Oran Youngالسیاق یقدّم أوران یونغ 

الدولي الذي یفسر المعطیات العملیة لقیام النظم الإقلیمیة، ویظهر هذا النموذج كیف أن 

ق والبعض الآخر بالانقطاع، ویستتبع أنماط التأثیر الكونیة والإقلیمیة یقسم بعضها بالتطاب

ذلك ظهور تشابه في أنماط العلاقات وأنواع المصالح بین الإطار الكوني والأطر الإقلیمیة 

المختلفة، ویرى یونغ مثلا أن بعض المناطق لها خصوصیتها الفریدة التي تمیزها عن 

ناطق إلا أن هناك مناطق أخرى، ولئن كانت هناك عوامل تأثیر دولیة موجودة في كافة الم

أیضا عوامل التأثیر الخاصة بكل منطقة، والتي بدورها تؤثر في أنماط العلاقات والتفاعلات 

القائمة في المنطقة، والتي تمیزها عن أنماط العلاقات والتفاعلات في مناطق أخرى أو على 

ي كأداة تحلیل المستوى الكوني، ویرى یونغ أن ما زاد من أهمیة اعتماد مفهوم النظام الإقلیم

سیاسیة، حدوث مستجدات في غیاب حرب دولیة عالمیة تؤدي إلى إحداث تمحور على 

المستوى الدولي مما سمح لكل منطقة أن تطور بشكل أو بآخر خصوصیاتها، واندثار القوة 

على نفوذهما ) سابقا(بشكل تدریجي في النظام الدولي بالرغم من محافظة القوتین العظمیین 

قیام أو إعادة إحیاء قوى كبرى وقوى إقلیمیة وازدیاد عدد الدول المستقلة بشكل الكبیر، و 

كبیر، خاصة في إفریقیا وآسیا، وازدیاد مستوى الوعي السیاسي الذي یتخطى أحیانا حدود 

  .الدولة إلى حدود المنطقة، وأخیرا قیام نزاعات جدیدة لا علاقة للقوتین العظمیین بإنشائها

ت یرى أن هناك علاقة تبادلیة بین النظامین الدولي والإقلیمي، لأن إلا أن أندرو سكو 

كل الأطراف الفاعلة في نظام السیاسة الدولیة تكون في حالة من التفاعل المستمر مع 

بعضها، ومن هذه التفاعلات یرى أن التطورات التي تطرأ على واقع النظم الإقلیمیة، یكون 

  .یجري داخل النظام الدولي نفسهلها تأثیراتها وانعكاساتها على ما 

وبالنظر إلى واقع العلاقات الدولیة، لا یمكن التسلیم بنمط ثابت للعلاقة بین النظام 

الإقلیمي وقوى النظام الدولي، فهذه العلاقة هي بمثابة نظام مفتوح یتأثر بالبیئة التي یعمل 

توقف مدى ثباته على مدى فیها وتوفر له من المدخلات ما یفرز نمطا معینا من العلاقات، ی

ثبات الأخیرة، وعلى رغبة طرفي العلاقة في الحفاظ على ذلك النمط، مستفیدین في ذلك من 

عملیة التقییم الذاتي التي یقومان بها لقیاس مدى كفاءتها وفاعلیتها في تحقیق الهدف منها، 
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المحیطة وما یطرأ فالنظام الإقلیمي یهدف إلى الحفاظ على ذاته عن طریق تكیفه مع البیئة 

  .علیها من تغیرات، وكلما زادت قدرته على التكیف احتفظ ببقائه مدة أطول

وبذلك یمكن القول إن العلاقة بین النظامین الإقلیمي والدولي هي بمثابة خط متواصل، 

أحد طرفیه الخضوع والتبعیة، والطرف الأخر الانقطاع والتمایز مع غلبة سمة التغلغل على 

العلاقة، وتختل درجة التغلغل وصورته كلما تحرك النظام على ذلك الخط، وهناك نوعان تلك 

فالنوع الأول تغلغل سیاسي . رئیسیان من التغلغل، تتفرع عنهما مجموعة من الصور الفرعیة

تقدیم مساعدات اقتصادیة وتعلیمیة لوحدات (غیر مؤثر ولا یمس بطبیعة النظام الإقلیمي 

، والنوع الثاني )تشجیع إنشاء ترتیبات متعددة الأطراف في النظام الإقلیمي النظام الإقلیمي،

امتلاك مستعمرة، تحریك القوى العظمى قواتها (تغلغل سیاسي مؤثر یمس بطبیعة النظام 

للتركز في المیاه الإقلیمیة للنظام الإقلیمي بهدف توسیع السیطرة، أعمال التخریب التي 

  .إحدى دول الإقلیم المدعومة من قبل القوى الخارجیةتستهدف تغییر نظام حكم في 

والتحرك على هذا الخط، فضلا على صورة التغلغل، تحدده مجموعة من المحددات 

التي هي في حقیقتها مجموعة من المدخلات مصدرها البیئتان الداخلیة والخارجیة اللتان 

طبیعة العلاقة التي یمكن أن  یعمل فیهما النظام، وبذلك لا بد من فهم تلك المحددات لمعرفة

  :یخبرها النظام الإقلیمي، ومن هنا یمكن تحدید مجموعتین من تلك المحددات

محددات ناتجة من البیئة الخارجیة للنظام الإقلیمي، أي خصائص النظام الدولي : أولا

همیة التي تتمثل في هیكل النظام الدولي ومدى هیراركیة توزیع القوة فیه بالإضافة إلى مدى أ

مدى (النظام الإقلیمي لقوى النظام الدولي، ومدى الحماسة الأیدیولوجیة لدى القوى العظمى 

  ).رغبتها في إدماج النظم الإقلیمیة في أیدیولوجیتها

التي تتمثل في كیفیة نشأة النظام : محددات ناتجة من البیئة الداخلیة للنظام: وثانیا

افة إلى نمط العلاقات داخل النظام الإقلیمي من الإقلیمي وخصائص النظام الإقلیمي بالإض

حیث مدى استقرارها وطبیعتها الصراعیة أو التعاونیة ومدى هیراركیتها ونمط التحالفات 

السائد، إضافة إلى مدى فاعلیة المنظمة الإقلیمیة في حال وجودها وأخیرا مدى توافر 

  .   منظومة قیم سیاسیة واقتصادیة

قلیمي بعلاقته بالقوى العظمى على مستوى التغلغل، وقد یصل ویتوقف تأثر النظام الإ

تأثره إلى درجة عدم قدرته على الاستمرار في البقاء، أو فقدانه حدوده التي حفظت له سمة 

التمایز، أو فقدانه إحدى وحداته، ومن ثم اختلال میزان القوى فیه، كما حدث للنظام العربي 
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تأثیر في ترتیبات الأمن السائدة في النظام الإقلیمي،  باحتلال العراق وما یرتبط بذلك من

  . خاصة إذا كانت لا تخدم مصالح القوى المتغلغلة

ویتمثل أثر التغلغل في النظام الإقلیمي من خلال حدوده وأمنه ومنظومة القیم الخاصة 

ته به ففي حدود النظام تسعى القوى المتغلغلة من خلال تبني سیاسات تهدف إلى تأكید تبعی

لها، أو إدماجه في نظم إقلیمیة أخرى تخدم مصالحها الخاصة بصورة أفضل، أو أنها قد 

تسعى إلى تفكیكه إلى نظم أصغر، أو تشجیع نزوع وحداته للتحرك الفردي بعیدا عما هو 

موجود من منظمات إقلیمیة، ودون استشارة أیة وحدة من الوحدات الأخرى عن طریق إذكاء 

  .نها من خلال استراتیجیا إعادة توزیع الأدوارالتنافس السیاسي بی

أحدهما : أما أثر التغلغل في منظومة القیم فیمكن أن ینفذ هذا التغلغل على مستویین

آني مرتبط بتشویه قیم سائدة تحكم التفاعلات الإقلیمیة، أو استبدال قیم أخرى بها، والآخر 

تركة وأدوات نقل تلك الثقافة عن طریق بعید المدى تسعى إلى المساس بالروابط الثقافیة المش

  .الغزو الفكري والعلمي بل والتعلیمي

  :وللحدیث عن أثر التغلغل  في أمن النظام فیمكن تصنیفه إلى ثلاثة أنواع 

نوع خاص بالتأثیر في میزان القوى السائد في النظام، الذي یتشكل نتیجة نمط القوة  -

تكون متوسطة أو صغیرة، ومؤثرة أو غیر مؤثرة، السائد فیه، ویفرز بدوره مراكز قوى قد 

  .  وبذلك یكون النظام الإقلیمي أحادي القیادة أو متعدد القیادات

نوع خاص بالتأثیر في ترتیبات الأمن الإقلیمي، وتتعدد المداخل التي تسعى القوى  -

الهیمنة،  العظمى من خلالها التأثیر في أمن النظام الإقلیمي، ومنها تحقیق الأمن عن طریق

حیث تسعى القوى العظمى إلى استغلال هیمنة إحدى القوى الإقلیمیة على النظام لتحقیق 

الأمن، إعمال لنظریة الاستقرار بالهیمنة، ما یمكن أن یتحقق الأمن من خلال خلق مجتمع 

أمني تعددي في حالة عدم توافر رغبة في استخدام القوة لحل النزاعات نتیجة مستوى التكامل 

  .ن وحدات النظام الإقلیميبی

نوع خاص بسعي القوى العظمى إلى إعادة تعریف مهددات الأمن الإقلیمي بما یتفق  -

ومصالحها ورؤیتها لتلك المهددات، وإن تباینت عن تلك التي تهدد أمن النظام الإقلیمي 

  .فعلیا

میة والنظام الدولي هذه العوامل والملاحظات المختلفة التي تمیز العلاقة بین النظم الإقلی   

  :تكشف عن ثلاثة حقائق أساسیة
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أن النظام الدولي یملك تأثیرا كبیرا على النظم الإقلیمیة، وأن هذا الـتأثیر یختلف وفقا  -

لخصائص النظام الدولي، ومن ثم فإن أي تغییر في هذه الخصائص سوف یحدث تأثیرات 

  .ملحوظة ومباشرة على النظم الإقلیمیة

إقلیمي له تفاعلاته الخاصة التي تمیزه عن النظام الدولي، وعن غیره أن كل نظام  -

من النظم الإقلیمیة، ومن ثم فإن درجة تأثر النظم الإقلیمیة بالتغیرات التي تحدث في 

خصائص النظام الدولي سوف تختلف من نظام إقلیمي لأخر حسب الخصائص التي یتمیز 

  .بها كل نظام

ظام الدولي والنظم الإقلیمیة لیس محتما أن تكون ذات اتجاه إن علاقة التأثیر بین الن -

واحد، بل إن النظم الإقلیمیة یمكن أن یكون لها تأثیرات على النظام الدولي في ظروف 

معینة وبدرجات متباینة من نظام إقلیمي لأخر، أي أن العلاقة یمكن أن تكون علاقة تأثیر 

  مي، ولیست مجرد علاقة ذات اتجاه واحدمتبادل بین النظام الدولي والنظام الإقلی

وتأسیسا على ما أثیر في بدایة تحلیل العلاقة بین النظامین الإقلیمي والدولي، نرى بأن 

النظم الإقلیمیة قد تأثرت بالتحولات التي حدثت في هیكلیة وطبیعة وآلیات النظام الدولي في 

قطبیة، بدأت تحدث تأثیرات واسعة مرحلة ما بعد الحرب الباردة من النظام الدولي ثنائي ال

وعمیقة في وحدات النظام وعلى الأخص في النظم الإقلیمیة، بید أن تلك التأثیرات ظلت 

نسبیة، فهي لم تكن بذات الشمول ولا بالدرجة نفسها في كل النظم الإقلیمیة، هذه النسبیة في 

الإقلیمیة بالتحولات في التأثر ترجع لمعاییر عدة هي التي تحكم درجة تأثر وتفاعل النظم 

وعلى سیاق ذلك، یمكن قیاس تأثر النظم الإقلیمیة بأي  ،خصائص وهیكلیة النظام الدولي

تحولات في هرم أو قیادة النظام الدولي، من خلال خمسة معاییر أساسیة تحكم هذه العلاقة 

  :وفقا للآتي

  .إمكانیة أو قدرات النظام الإقلیمي -

  .ولیة في النظام الإقلیميحجم وكثافة المصالح الد -

  .الإقلیمیة-شكل الارتباطات الدولیة -

  .التماسك البنیوي للنظام الإقلیمي -

  .وجود قیادة إقلیمیة -

  :المراجع قائمة
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